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بسم االله الرحمن الرحيم

  مقدمة المركز

لا يخفى أنّنا لازلنا بحاجة إلى تكـريس الجهـود ومـضاعفتها نحـو              

  الفهم الصحيح والافهـام المناسـب لعقائـدنا الحقّـة ومفاهيمنـا الرفيعـة،              

  ممــا يــستدعي الالتــزام الجــاد بــالبرامج والمنــاهج العلميــة التــي توجــد 

  فاعلـة الدائمـة بـين الاُمـة وقيمهـا الحقّـة، بـشكل يتناسـب                حالة من الم  

  .مع لغة العصر والتطور التقني الحديث

وانطلاقــاً مــن ذلــك، فقــد بــادر مركــز الابحــاث العقائديــة التــابع 

لمكتب سماحة آيـة االله العظمـى الـسيد السيـستاني ـ مـد ظلّـه ـ إلـى          

 الاسـلامي   اتّخاذ منهج ينتظم على عدة محـاور بهـدف طـرح الفكـر            

  .الشيعي على أوسع نطاق ممكن

عقد الندوات العقائدية المختـصّة، باستـضافة     : ومن هذه المحاور  

نخبة من أساتذة الحـوزة العلميـة ومفكّريهـا المرمـوقين، التـي تقـوم               

  نوعاً على الموضوعات الهامة، حيث يجري تناولهـا بـالعرض والنقـد        
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ــار في  ــشيعي المخت ــرأي ال ــل وطــرح ال ــك  والتحلي ــم يخــضع ذل هــا، ث

الموضوع ـ بطبيعة الحال ـ للحوار المفتوح والمناقشات الحرة لغرض   

  .الحصول على أفضل النتائج

ولاجل تعميم الفائـدة فقـد أخـذت هـذه النـدوات طريقهـا إلـى                

  .شبكة الانترنت العالمية صوتاً وكتابةً

كما يجري تكثيرها عبـر التـسجيل الـصوتي والمرئـي وتوزيعهـا             

كز والمؤسـسات العلميـة والشخـصيات الثقافيـة فـي شـتى             على المرا 

  .أرجاء العالم

ــراً، فــإن الخطــوة الثالثــة تكمــن فــي طبعهــا ونــشرها علــى     وأخي

ــوان   ــة « شــكل كــراريس تحــت عن ــدوات العقائدي   بعــد » سلــسلة الن

  .إجراء مجموعة من الخطوات التحقيقية والفنية اللازمة عليها

ــدي ال  ــين ي ــل ب ــن وهــذا الكــراس الماث   قــارئ الكــريم واحــد م

  . السلسلة المشار إليها

  .سائلينه سبحانه وتعالى أن يناله بأحسن قبوله

  

  مركز الابحاث العقائدية

      فارس الحسون
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  بسم االله الرحمن الرحيم

   :تمهيد

  الحمــد الله رب العــالمين، والــصلاة والــسلام علــى ســيدنا محمــد 

 أعدائهم أجمعين مـن الاولـين   وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة االله على     

  .والاخرين

بعد أن انتهينا من الادلة المنتخبة على إمامـة أميـر المـؤمنين مـن               

نصوص الكتاب والسنّة، وانتهينا أيضاً من الدليل العقلـي علـى إمامـة             

، على ضوء ما أسـسه وقـرره علمـاء الكـلام مـن        × أمير المؤمنين   

لامام، وأنّـه لـولا تلـك الـشروط     أهل السنّة، في الشروط المعتبرة في ا 

،  | لما جاز انتخاب ذلك الشخص واختياره إماماً بعد رسـول االله          

حيث أنّهم يقولون بأن الامامـة تكـون بالاختيـار والانتخـاب، وعلـى              

  هذا الاساس يعينون له الاوصـاف والـشروط التـي لابـد مـن توفّرهـا               

   الـشروط   فيه حتى ينتخب، ونحـن تكلّمنـا معهـم علـى أسـاس تلـك             
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  .المعتبرة فيما بينهم بالاجماع وعلى ضوء كلمات كبار علمائهم

البحث الان في الادلّة التي يقيمونها على إمامة أبـي بكـر، ولـولا         

التعرض لهذه الادلّة لبقي البحث ناقـصاً، لانّـا قـد أقمنـا الادلّـة علـى                 

  بـي إمامة أمير المـؤمنين، لكـنّهم أيـضاً يقيمـون الادلّـة علـى إمامـة أ                

 بكر، فلا بد من النظر في تلك الادلّة أيضاً، لنرى مـدى تماميـة تلـك        

  .الادلّة بحسب الموازين العلمية

ــآداب    ــزمين ب ــضاً، ســنكون ملت ــا أي ــي هــذا الفــصل مــن بحثن   وف

ــستدلّون بأحاديــث أو    ــاظرة، وســنرى أنّهــم ي    البحــث وبقواعــد المن

دلال بتلـك  بأدلّة تختص بهم أو يختصّون هـم وينفـردون هـم بالاسـت     

الادلّة، وبرواية تلك الاحاديث، وقد قلنـا وقررنـا وأسـسنا منـذ الليلـة               

الاُولى أن الادلّة يجب أن تكون مورد قبول عند الطرفين، أو تكـون             

               الادلّة التي يستدل بها كلّ طرف مقبولة عنـد الطـرف المقابـل، ليـتم

طرف المقابـل  لهذا الطرف الالزام والاحتجاج بالادلّة التي يرتضيها ال  

  .ويقول باعتبارها

لكن الادلّة التي يستدلون بها على إمامة أبي بكـر أدلّـة ينفـردون     

هم بها، وإذا كانت روايات، فإنّها ليست إلاّ في كتبهم وعن طرقهم،            

  ومـع ذلــك ننظـر فــي تلــك الروايـات ونبــاحثهم عليهـا، علــى أســاس     

  .كتبهم ورواياتهم وأقوال علمائهم
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ل، نكـون فـي هـذا الفـصل أيـضاً ملتـزمين             وكما أشـرتُ مـن قب ـ     

  بـــآداب البحـــث، ملتـــزمين بالمتانـــة فـــي الكـــلام، ملتـــزمين بعـــدم 

التعصب، وكلّ اسـتدلالاتنا سـتكون علـى ضـوء روايـاتهم وكتـبهم،           

ليتّضح لهم عدم تمامية أدلّتهم بحسب كلمات علمائهم، فكيـف لـو            

  ن بهـــا، أرادوا أن يلزمونـــا بمثـــل هـــذه الادلّـــة التـــي هـــم لا يقبلـــو

  وعلماؤهم لا يرتضون بصحتها وجواز الاستدلال بها ؟

وعندما نريد أن ننقل تلك الادلّة، نعتمد على أهم كتبهم، نعتمـد            

  .على أشهر كتبهم في علم العقائد

كتاب المواقف في علم الكـلام وشـرح المواقـف          : وأهم كتبهم 

ي القرن وأيضاً شرح المقاصد، هذه أهم كتبهم الكلامية التي ألّفت ف    

الثامن والتاسع من الهجرة، وكانت هذه الكتب تدرس في حـوزاتهم           

العلمية، ولاساتذتهم شروح وحواشي كثيرة على هـذه الكتـب، فلـو            

 عـن   رجعتم إلى كشف الظنون وقرأتم ما يقوله صاحب كشف الظنـون          

 نفـسها، لـرأيتم     ١ شرح المواقف وعن شرح المقاصد وعن المواقـف       

لحواشـي المؤلفـة عليهـا، وإن هـذه الكتـب         كثرة الكتب والشروح وا   

.أصبحت محوراً لتلك الكثرة من الكتب الكلامية عندهم

                                                
.١٨٩١، ١٧٨٠ / ٢كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون 

١
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ولا خــلاف بيــنهم فــي اعتبــار هــذه الكتــب وأهميتهــا، وكونهــا   

  . المعتمد والمستند عندهم في مباحث العقائد
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  أهم أدلّة القوم على إمامة أبي بكر

دلّـتهم علـى إمامـة أبـي بكـر، ولننظـر مـاذا             إذن، لننظر في أهـم أ     

  .يقولون هم في هذه الادلّة

   : ١ نصّ عبارة شرح المواقف

  في الامـام الحـق بعـد رسـول االله، هـو عنـدنا أبـو                : المقصد الرابع 

ــي  ــشيعة عل ــد ال ــيلان ـ الاول     ... بكــر، وعن ــا وجهــان ـ أي دل   إن : لن

أمـا  ... أو الاجمـاع طريقه ـ طريق الامـام ـ وتعيـين الامـام إمـا الـنص         

 ، وأما الاجماع فلم يوجد على غير أبي بكر إتفاقاً           ٢ النص فلم يوجد  

أبـي بكـر    : الاجماع منعقد على حقية إمامـة أحـد الثلاثـة         ... من الاُمة 

  أي الــشبهة منحــصرة ومحــصورة بــين هــؤلاء     [ وعلــي والعبــاس  

                                                
  .٣٥٤ / ٨شرح المواقف  ١
فيعترف على عدم وجود نص على أبي بكر، وإن كان يدعي عدم وجود نص على علي، لكن  ٢

  .كلامنا الان في أبي بكر
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ر، ولـو لـم   لـم ينازعـا أبـا بك ـ   ] أي علي والعبـاس     [ ثم إنّهما   ] الثلاثة  

  .لنازعاه] أبو بكر [ يكن على الحق 

ــاع،     ــق الاجم ــن طري ــي بكــر ع ــة أب ــى إمام ــدليل عل ــتم ال   إذن ي

. ويعترف بعدم وجود النص

  .فالدليل الاول على إمامة أبي بكر هو الاجماع والنص مفقود

 في المبحـث الثالـث فـي طريـق         ١ ويقول صاحب شرح المقاصد   

  : ثبوت الامامة

   ، والـنص منتـف فـي حـق         ٢ لـنص وإمـا الاختيـار     إن الطريق إما ا   

  . أبي بكر، مع كونه إماماً بالاجماع

ــو       ــدليل ه ــر، وأن ال ــي بك ــى أب ــصّ عل ــى الان أن لا ن ــر إل فظه

  .الاجماع

  يبقــى طريــق ثالــث، هــم أيــضاً يتعرضــون لــذلك الطريــق، وهــو 

 طريق الافضلية، فكما بحثنا نحن يبحثـون هـم أيـضاً عـن الافـضلية،         

ا بــالامس، عنــدما يبحثــون عــن الافــضلية يختلفــون فــي  كمــا أشــرن

  اشتراطها في الامام، كما أشرنا من قبل، فمـن أنكـر اعتبـار الافـضلية               

  

                                                
  .٢٥٥ / ٥شرح المقاصد  ١
الاختيار، وفرق بين الاجماع : الاجماع، شارح المقاصد يقول: شارح المواقف يقول: لاحظوا ٢

  .هذا سيتّضح في محلّه بالتفصيلوالاختيار، وكلّ 
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فلا داعي له للاصرار على أفضلية أبي بكر، كالفـضل ابـن روزبهـان،        

وقد أشرنا أمس، وأما الـذي يعتبـر الافـضلية فـي الامـام، فلابـد وأن                 

بكر، لانّه قائل بإمامـة أبـي بكـر، ومـن هـؤلاء             يصر على أفضلية أبي     

القــائلين بالافــضلية ابــن تيميــة، ولــذا يــصر علــى أفــضلية أبــي بكــر،  

  . × ويكذّب كلّما يستدلّ به الامامية على أفضلية علي
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  أدلّة القوم على أفضلية أبي بكر

  

تـاب المواقـف وشـرح      حينئذ نرجع إلـى بحـث الافـضلية فـي ك          

  : يقول١ المواقف

فـي أفـضل النـاس بعـد رسـول االله، هـو عنـدنا         : المقصد الخامس 

وأكثر قدماء المعتزلة أبـو بكـر، وعنـد الـشيعة وعنـد أكثـر متـأخّري                 

  . المعتزلة علي

الاجمـاع  : إن الدليل عندهم على إمامة أبـي بكـر        : فيظهر إلى هنا  

ة، بنــاء علــى اعتبــار الافــضلية فــي الامــام، والــنصّ عنــدهم والافــضلي

  .مفقود

أما نحن، فقد أقمنا الادلّة الثلاثة كلّها على إمامة أميـر المـؤمنين             

  .عليه الصلاة والسلام

                                                
.٣٦٥ / ٨شرح المواقف 

١
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هم يقولون بعدم الـنصّ علـى أبـي بكـر ويعترفـون بهـذا، فتبقـى                 

. دعوى الافضلية، ثم دعوى الاجماع على إمامة أبي بكر

ةفلننظر إلى أدلّتهم في الافضلي :  

  :الدليل الاول

وسيجنَّبها الاَْتْقَى الَّذِي يؤتِي مالَه يتَزَكَّـى ومـا         {قوله تعالى   

   .١ }لاَِحد عِنْده مِن نِعمة تُجزَى

قال أكثر المفـسرين وقـد اعتمـد عليـه          : يقول في شرح المواقف   

كـرم  إنّها نزلت في أبي بكر، فهو أتقى، ومن هو أتقى فهـو أ            : العلماء

 ، ٢}إِن أَكْرمكُم عِنْـد االلهِ أَتْقَـاكُم  {: عند االله تعالى، لقوله عزّوجلّ    

  .فيكون أبو بكر هو الافضل عند االله سبحانه وتعالى

ولا ريب أن مـن كـان الافـضل والاكـرم عنـد االله، فهـو المتعـين          

للامامــة والخلافــة بعــد رســول االله، وهــذا لا إشــكال فيــه، مــن كــان  

لافضل عند االله فهو المتعين للامامـة والخلافـة بعـد رسـول             الاكرم وا 

االله، فيكون أبو بكر هو الافضل، الافضل من الاُمة كلّهـا بعـد رسـول               

  . |االله، فهو المتعين للخلافة بعده

                                                
.١٧: سورة الليل ١

.١٣: سورة الحجرات ٢
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:الدليل الثاني

  .»إقتدوا باللَّذين من بعدي أبي بكر وعمر«:  | قوله

 ــإن ــدوا«فـ ــسل  » اقتـ ــوم المـ ــاب لعمـ ــر، والخطـ ــذاأمـ   مين، وهـ

 الخطاب العام يشمل عليـاً، فعلـي أيـضاً مـأمور بالاقتـداء بالـشيخين،               

  .فيجب على علي أن يكون مقتدياً بالشيخين، والمقتدى هو الامام

وهذا حديث نبوي يروونه في كتبهم، فحينئذ يكون دلـيلاً علـى            

إمامة أبي بكر، وخلافة عمر فرع خلافة أبي بكر، فـإذا ثبتـت خلافـة        

ر ثبتت خلافة عمر، وليس البحـث الان فـي خلافـة عمـر بـن                أبي بك 

  .الخطّاب

  :الدليل الثالث

واالله مـا طلعـت شـمس ولا        «:  قـال لابـي الـدرداء      |إن النبي   

  .»غربت بعد النبيين والمرسلين على رجل أفضل من أبي بكر

  وهذا في الحقيقـة يـصلح أن يكـون نـصّاً علـى إمامـة أبـي بكـر،            

 غربت بعـد النبيـين والمرسـلين علـى رجـل      واالله ما طلعت شمس ولا 

أفــضل مــن أبــي بكــر، فيكــون أبــو بكــر أفــضل مــن علــي، وتقــديم  

  المفضول على الفاضل أو تقديم الفاضل على الافضل قبيح، فيكـون           
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  .أبو بكر هو المتعين للخلافة والامامة بعد رسول االله

  

  :الدليل الرابع

ل الجنّة ما خلا هما سيدا كهول أه «:  لابي بكر وعمر   | قوله  

  .»النبيين والمرسلين

ومن كان سيد القوم، ومن كان كبير القوم، فهو الامام بينهم، هو            

المقتدى بينهم، هو المتّبع لهم، وعلي أيضاً من النـاس، فيكـون علـي              

  .من جملة من عليه أن يتّبع الشيخين وهما سيدا كهول أهل الجنّة

  

  :الدليل الخامس

  .»قوم فيهم أبو بكر أن يتقدم عليه غيرهما ينبغي ل«: × قوله 

  إذن، غيــر أبــي بكــر لا يجــوز أن يتقــدم علــى أبــي بكــر، وهــذا  

يشمل علياً أيـضاً، فعلـي لا يجـوز لـه أن يتقـدم علـى أبـي بكـر، ولا                     

يجوز لاحد أن يدعي التقدم لعلي على أبي بكر، لانّه سيخالف قـول             

  . | رسول االله

  

  :الدليل السادس

  أي تقديم النبي أبـا بكـر ـ فـي الـصلاة مـع أنّهـا أفـضل         تقديمه ـ  
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 فـي مـرض النبـي،       |العبادات، فأبو بكر صلّى فـي مكـان النبـي           

وكانت صلاته تلك على ما يروون بـأمر مـن النبـي، والـصلاة أفـضل             

العبادات، فإذا صلّى أحـد فـي مكـان النبـي وأم المـسلمين بـأمر مـن                  

      يكـون إمامـاً للمـسلمين بعـد         النبي، فيكون هذا الشخص صـالحاً لان 

  .النبي

  

  :الدليل السابع

  .»خير أُمتي أبو بكر ثم عمر«:  | قوله

  .وهذا أيضاً حديث يروونه في كتبهم

  

  :الدليل الثامن

لو كنت متّخذاً خليلاً دون ربي لاتّخـذت أبـا بكـر       «:  | قوله

  .»خليلاً

  

  :الدليل التاسع

وأيـن مثـل    «: االله وقد ذكر عنده أبو بكر فقال رسـول          |قوله  

ــه،     ــي ابنت ــي وزوجن ــن ب ــدقني، وآم ــاس وص ــذّبني الن ــر، ك ــي بك   أب

  .» وجهزني بماله، وواساني بنفسه، وجاهد معي ساعة الخوف
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  :الدليل العاشر

خير الناس بعد النبيين أبو بكر ثم عمـر ثـم االله            «:  ×  قول علي 

  .»أعلم

  ذههذه هـي عمـدة أدلّـتهم علـى أفـضلية أبـي بكـر، تجـدون ه ـ                 

كتب الفخر الرازي، وفي الصواعق المحرقة، وفـي شـرح     :  الادلّة في 

المواقف، وفي شـرح المقاصـد، وفـي عامـة كتـبهم مـن المتقـدمين                

ــشاركون    ــضاً يـ ــة أيـ ــة، أي المعتزلـ ــى المعتزلـ ــأخرين، وحتـ   والمتـ

 الاشاعرة في الاستدلال بمثل هذه الادلّـة علـى إمامـة أبـي بكـر، إلاّ             

 ــ ــأخّرين ال ــة المت ــا   المعتزل ــر، وإنّم ــي بك ــضلية أب ــون بأف   ذين لا يقول

يقولون بأفضلية علي، لكن المصلحة اقتضت أن يتقدم أبو بكر علـى            

  .علي في الامامة
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  مناقشة أدلّة القوم على أفضلية أبي بكر

: هذه عامة أدلّتهم، ولو سألتني عن أهم هذه الادلّة لـذكرت لـك         

ا باللـذين مـن بعـدي أبـي بكـر           إقتـدو «قضية الـصلاة أولاً، وحـديث       

  .، فهما أهم هذه الادلّة العشرة»وعمر

لكنّا نبحث عن كل هذه الادلّة واحداً واحداً، على ضوء كتبهم،           

  .وعلى أساس رواياتهم، وأقوال علمائهم

  

  :الدليل الاول

وسيجنَّبها الاَْتْقَى الَّذِي يؤتِي مالَه يتَزَكَّى ومـا        {: قوله تعـالى  

   .}حد عِنْده مِن نِعمة تُجزَىلاَِ

هذه آية قرآنية، وكما ذكرنا في مباحثنا حول الايـات المـستدل            

إن دلالـة الايـة علـى إمامـة علـي           :  ×بها على إمامة أمير المؤمنين    

  تتوقّف على ثبوت نزولهـا فـي علـي وبـدليل معتبـر، وإلاّ فالايـة مـن            
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  . عليالقرآن، وليس فيها اسم علي ولا اسم غير

 يتوقّـف الاسـتدلال بـه علـى         }سـيجنَّبها الاَْتْقَـى   {: قوله تعالى 

  ...مقدمات، حتّى تتم دلالة الاية على إمامة أبي بكر

الاستدلال بهذه الايـة علـى إمامـة أبـي بكـر يتوقّـف علـى                 :أولاً

، وإلاّ   × سقوط جميع الادلّة التي أقامها الامامية على عصمة علي        

نـد االله سـبحانه وتعـالى ممـن يـؤتي مالـه يتزكّـى،              فالمعصوم أكرم ع  

فإذن، يتوقّف الاستدلال بهذه الاية على إمامة أبـي بكـر ـ لـو كانـت      

نازلةً فيه ـ على عـدم تماميـة تلـك الادلّـة التـي أقامهـا الاماميـة علـى          

، وإلاّ فلو تم شيء من تلك الادلّة لكان علي أكرم            ×عصمة علي   

  . وحينئذ يبطل هذا الاستدلالعند االله سبحانه وتعالى،

  يتوقـف الاسـتدلال بهـذه الايـة المباركـة لاكرميـة أبـي               :وثانياً

، وإلاّ لتعارضـا    ×  بكر، على أن لا يتم ما استدلّ به لافضلية علـي            

بناء على صحة هذا الاستدلال وحجية هذا الحديث الوارد فـي ذيـل             

ــين متع  ــة المباركـــة، ويكـــون الـــدليلان حجتـ ــتين، هـــذه الايـ ارضـ

  . ويتساقطان، فلا تبقى في الاية هذه دلالة على امامته

 لم يـسجد  × أن علياً : ولكن مما لا يحتاج إلى أدلّة إثبات هو      

كـرم االله  : لصنم قط، وأبو بكر سجد، ولذا يقولون ـ إذا ذكروا عليـاً  ـ  

  .وجهه، وهذا يقتضي أن يكون علي أكرم عند االله سبحانه وتعالى
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  وقف الاسـتدلال بهـذه الايـة المباركـة علـى نـزول الايـة              يت:ثالثاً

 في أبي بكر، والحال أنّهم مختلفون في تفسير هذه الاية علـى ثلاثـة         

  : أقوال

إن الايـة عامـة للمـؤمنين ولا اختـصاص لهـا بأحـد              : القول الاول 

  . منهم

إن الايـة نازلـة فـي قـصّة أبـي الدحـداح وصـاحب            : القول الثاني 

 ، يذكر لكـم هـذه       ١ الدر المنثور في التفسير بالمأثور    النخلة، راجعوا   

القصة في ذيل هذه الاية، وإن الاية بناء على هذا القـول نازلـة بتلـك                

  .القصة ولا علاقة لها بأبي بكر

  . إن الاية نازلة في أبي بكر: القول الثالث

فالقول بنزول الاية المباركة فـي أبـي بكـر أحـد الاقـوال الثلاثـة             

  .عندهم

ن هذا القول ـ أي القول بنـزول الايـة فـي أبـي بكـر ـ يتوقـف        لك

 فـي   على صحة سند الخبر به، وإذا لم يتم الخبر الدال علـى نـزول الايـة               

  .أبي بكر يبطل هذا القول

  وإليكم المصدر الذي ذكر فيـه خبـر نـزول الايـة فـي أبـي بكـر                  

  

                                                
  .٣٥٨ / ٦الدر المنثور في التفسير بالمأثور  ١
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:وتصريحه بضعف سند هذه الرواية

ــي، وير  ــا الطبران ــة يرويه ــي  الرواي ــه الحــافظ الهيثمــي ف ــا عن   ويه

فيه ـ أي في سنده ـ مصعب بن ثابت، وفيـه    :  مجمع الزوائد، ثم يقول

 .١ ضعف

  فالقول الثالث الـذي هـو أحـد الاقـوال فـي المـسألة يـستند إلـى                  

  .هذه الرواية، والرواية ضعيفة

ومصعب بن ثابت هو حفيد عبداالله بن الزبير، مـصعب بـن ثابـت              

ر، وآل الزبير منحرفون عـن أهـل البيـت كمـا هـو              بن عبداالله بن الزبي   

ضـعفه  : مذكور فـي الكتـب المفـصلة المطولـة، ومـصعب بـن ثابـت              

لا : يحيى بن معين، ضـعفه أحمـد بـن حنبـل، ضـعفه أبـو حـاتم قـال                  

   .٢ ليس بالقوي، وهكذا قال غير هؤلاء: يحتج به، وقال النسائي

كـر وأفـضليته،    فكيف يستدل بالاية المباركة على أكرمية أبـي ب        

وفي المسألة ثلاثة أقوال، والقول بنزولهـا فـي أبـي بكـر يـستند إلـى                  

  رواية، وتلك الرواية ضعيفة ؟

إلى أن هذا الاسـتدلال موقـوف علـى عـدم تماميـة أدلّـة               : مضافاً

  .الامامية على أفضلية أمير المؤمنين وإمامته

                                                
  .٥٠ / ٩مجمع الزوائد  ١
  .١٤٤ / ١٠تهذيب التهذيب  ٢
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:الدليل الثاني

  .» بكر وعمرإقتدوا باللذين من بعدي أبي«: الحديث

  ، ...هذاالحـــديث مـــن أحـــسن أدلّـــتهم علـــى إمامـــة الـــشيخين 

يستدلون بهذا الحديث في كتب الكلام، وفي كتب الاُصـول أيـضاً،            

واستناداً إلى هذا الحديث يجعلون اتفاق الـشيخين حجـة، ويعتبـرون     

سنّة الشيخين إستناداً إلى هذا الحديث حجة، فالحـديث مهـم جـداً،             

 ــ ــه ف ــل لاســيما وأنّ ــن حنب ــسند أحمــد ب ــي صــحيح  ١ ي م ــضاً ف    ، وأي

 ، فهو حديث موجود فـي       ٣  ، وأيضاً في مستدرك الحاكم     ٢ الترمذي

  .كتب معتبرة مشهورة، ويستدلّون به في بحوث مختلفة

ولكن بإمكانكم أن ترجعوا إلى أسانيد هـذا الحـديث، وتـدقّقوا            

جـرح  النظر في حال تلك الاسانيد، على ضوء أقـوال علمـائهم فـي ال             

والتعديل، ولو فعلتم هذا ودقّقتم النظـر وتتبعـتم فـي الكتـب، لـرأيتم              

جميع أسانيده ضعيفة، وكبار علمائهم ينصّون على كثيـر مـن رجـال             

  .هذا الحديث بالضعف، ويجرحونهم بشتّى أنواع الجرح

                                                
  .٣٨٥، ٣٨٢ / ٥مسند أحمد  ١
  .٥٧٢ / ٥صحيح الترمذي  ٢
  .٧٥ / ٣ى الصحيحين المستدرك عل ٣
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لكنّكم لابد وأن تطلبون منّي أن أذكر لكم خلاصـة مـا يقولونـه              

وأُقـرب لكـم الطريـق ولا تحتـاجون إلـى      بالنسبة إلى هذا الحـديث،   

:مراجعة الكتب، فأقول

قال المنّاوي في شرح هذا الحديث في فـيض القـدير فـي شـرح               

  ]هـذا الحـديث عليـل       : أي قـال  [ أعلّـه أبـو حـاتم        : ١ الجامع الصغير 

   .٢ وقال البزّار كابن حزم لا يصح

  بـو  أبـو حـاتم، أ    : فهؤلاء ثلاثة من أئمـتهم يـردون هـذا الحـديث          

  .بكر البزّار، وابن حزم الاندلسي

والترمذي حيـث أورد هـذا الحـديث فـي كتابـه بأحـسن طرقـه،                

   .٣ يضعفه بصراحة، فراجعوا كتاب الترمذي وهو موجود

وإذا ما رجعتم إلى كتـاب الـضعفاء الكبيـر لابـي جعفـر العقيلـي               

   .٤ منكر لا أصل له: لرأيتموه يقول

ــدال  ــزان الاعت ــى مي ــتم إل ــر   وإذا رجع ــي بك ــن أب ــلاً ع ــول نق    يق

  

                                                
وقد ذكرت لكم من قبل إنّنا في فهم الاحاديث والدقّة في أسانيدها لابد وأن نرجع إلى  ١

ماقيل في شرحها والكتب المؤلّفة في شروح الاحاديث، من قبيل المرقاة وفيض القدير 

  .وشروح الشفاء للقاضي عياض، وأمثال ذلك
  .٥٦ / ٢فيض القدير شرح الجامع الصغير  ٢
  .٥٧٢ / ٥صحيح الترمذي  ٣
٤

  .٩٥ / ٤كتاب الضعفاء الكبير  
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 .١ وهذا الحديث واه: النقّاش

ويقول الدارقطني ـ وهو أمير المؤمنين في الحـديث عنـدهم فـي     

   .٢ هذا الحديث لا يثبت: القرن الرابع الهجري ـ

وإذا رجعتم إلى كتاب العلاّمـة العبـري الفرغـاني المتـوفّى سـنة              

 هـذا الحـديث   إن: هـ، يقول فـي شـرحه علـى منهـاج البيـضاوي        ٧٤٣

   .٣ موضوع

  ولو رجعتم إلى ميـزان الاعتـدال لـرأيتم الحـافظ الـذهبي يـذكر               

هذا الحديث في مواضع عديدة من هـذا الكتـاب، وهنـاك يـرد هـذا                

   .٤ الحديث ويكذّبه ويبطله، فراجعوا

ــه يتعقّــب الحــاكم    ــى تلخــيص المــستدرك ترون وإذا رجعــتم إل

   .٥ سنده واه جداً: ويقول

ــتم  ــذا    وإذا رجع ــروي ه ــث ي ــي حي ــد للهيثم ــى مجمــع الزوائ إل

   .٦ وفيه من لم أعرفهم: الحديث عن طريق الطبراني يقول

                                                
  .١٤٢ / ١ميزان الاعتدال  ١
  .٢٣٧ / ٥لسان الميزان  ٢
  .مخطوط: شرح المنهاج ٣
  .٤٣/٦١٠ و١٤١، ١/١٠٥ميزان الاعتدال  ٤
  .٧٥ / ٣تلخيص المستدرك ـ ط في ذيل المستدرك  ٥
  .٥٣ / ٩مجمع الزوائد  ٦
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وإذا رجعتم إلـى لـسان الميـزان لابـن حجـر العـسقلاني الحـافظ                

شيخ الاسلام لرأيتم يذكر هذا الحديث في أكثر من موضـع ويـنصّ             

 .١ على سقوط هذا الحديث، فراجعوا لسان الميزان

م إلى أحد أعلام القرن العاشر من الهجرة، وهو شـيخ           وإذا رجعت 

الاسلام الهروي، له كتاب الدر النضيد من مجموعـة الحفيـد ـ وهـذا     

   .٢ هذا الحديث موضوع: الكتاب مطبوع موجود ـ يقول

ــه أســنى    وابــن درويــش الحــوت يــورد هــذا الحــديث فــي كتاب

ف المطالب في أحاديث مختلفة المراتب، ويـذكر الاقـوال فـي ضـع         

  .٤  ٣ هذا الحديث وسقوطه وبطلانه

ــث           ــى مبح ــه عل ــستدلّ ب ي ــق أن ــديث ـ إذن ـ لا يلي ــذا الح   فه

  الامامـة، ســواء كــان يـستدل بــه الــشيعة الاماميـة أو الــسنّة، حتّــى لــو    

)١ (  

)٢ (  

                                                
  .٥/٢٣٧ و٢٧٢، ١/١٨٨ لسان الميزان ١
  .٩٧: الدر النضيد من مجموعة الحفيد ٢
  .٤٨: أسنى المطالب في أحاديث مختلفة المراتب ٣
هذا، وللحافظ ابن حزم الاندلسي في الاستدلال بهـذا الحـديث كلمـة مهمـة جـداً، إنّـه        ٤

روا بـه فرحـاً   ولو أننا نستجيز التدليس والامر الذي لو ظفر به خصومنا طا         : يقول ما هذا نصّه   
، ولكنّـه لـم   »اقتدوا باللذين من بعدي أبـي بكـر وعمـر   «: أو أبلسوا أسفاً لاحتججنا بما روي     

  .٨٨ / ٤الفصل في الملل والنحل . يصح ويعيذنا االله من الاحتجاج بما لا يصح
  



-٢٩-

، وهـو    × أردنا أن نستدلّ عليهم بمثل هذا الحديث لامامـة علـي            

يمكـن الاحتجـاج بـه علـى        حديث تبطله هذه الكثرة من الائمة، فلا        

القوم لاثبات الامامة أصلاً، ولا يمكن الاسـتدلال بـه فـي مـورد مـن                

.الموارد

  ولذا نرى بعـضهم لمـا يـرى سـقوط هـذا الحـديث سـنداً، ومـن                 

        ،ناحية أُخرى يراه حديثاً مفيداً لاثبات إمامة أبي بكـر دلالـة ومعنـى 

  .يضطر إلى أن ينسبه إلى الشيخين والصحيحين كذباً

  فالقـاري ـ مـثلاً ـ ينـسب هــذا الحـديث فـي كتابـه شـرح الفقــه            

الاكبر إلى صحيحي البخاري ومسلم، وليس الحـديث موجـوداً فـي            

  الــصحيحين، ممــا يــدلّ علــى أنّهــم يعترفــون بــسقوط هــذا الحــديث 

ــبهم    ــي كتـ ــينظرون فـ ــاس سـ ــن أن النـ ــافلون عـ ــنّهم غـ ــنداً، لكـ سـ

  .ذكرونهاوسيراجعونها، وسيحقّقون في المطالب التي ي

ــداء بالــشيخين، مــع أن  | ثــم كيــف يــأمر رســول االله   بالاقت

الشيخين اختلفـا فـي كثيـر مـن المـوارد، فـبمن يقتـدي المـسلمون ؟              

وكيف يأمر رسول االله بالاقتـداء بالـشيخين، مـع أن الـصحابة خـالفوا          

الشيخين في كثير مما قالا وفعلا ؟ وهل بإمكانهم أن يفـسقوا أولئـك              

ــذ ــصحابة ال ــك   ال ــي أقوالهمــا وأفعالهمــا، وتل ــشيخين ف ين خــالفوا ال

  !الموارد كثيرة جداً ؟
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  :الدليل الثالث

ــي الـــدرداء    ــول رســـول االله لابـ ــا طلعـــت شـــمس ولا  «: قـ   مـ

  .إلى آخره» ... غربت

هــذا الحــديث ضــعيف للغايــة عنــدهم، فقــد رواه الطبرانــي فــي  

 فيـه إسـماعيل بـن يحيـى التيمـي وهـو           : الاوسط بـسند قـال الهيثمـي      

  .كذّاب

ــه عــن       ــسند آخــر يروي ــد ب ــي مجمــع الزوائ ــضاً ـ أي ف ــه أي   وفي

  فيــه بقيــة ـ بقيــة بــن الوليــد ـ وهــو مــدلّس وهــو     :  الطبرانــي ويقــول

   .١ ضعيف

  .وهو ساقط عند علماء الرجال

  

  :الدليل الرابع

  .»هما سيدا كهول أهل الجنّة«

ي هذا الحديث يرويه البـزّار، ويرويـه الطبرانـي، كلاهمـا عـن أب ـ         

  .سعيد

                                                
  .٤٤ / ٩مجمع الزوائد  ١
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فيـه علـي بـن      : قال الهيثمي حيث رواه عنهما في مجمـع الزوائـد         

  .عابس وهو ضعيف

  ويرويــه الهيثمــي عــن البــزّار عــن عبيــداالله بــن عمــر ويقــول فــي 

 .١ هو متروك: راويه عبد الرحمن بن ملك

  .وليس لهذا الحديث سند غير هذين السندين

  

  :الدليل الخامس

»م عليه غيرهما ينبغي لقوم فيهم أبو بكر أنيتقد «.  

  ومن حسن الحظ أن الحـافظ ابـن الجـوزي أورد هـذا الحـديث              

  هـذا حـديث موضـوع علـى رسـول         :  في كتاب الموضـوعات وقـال     

   .٢ |  االله

وإذا كانت فتاوى ابن الجـوزي معتبـرة عنـد ابـن تيميـة وأمثالـه،                

  .فليكن قوله وفتواه في هذا المورد أيضاً حجة

  :الدليل السادس

  :صلاة أبي بكر، وهي مسألة مهمة جداً لسببينوأما 

                                                
  .٥٣ / ٩مجمع الزوائد  ١
  .٣١٨ / ١كتاب الموضوعات  ٢
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إن خبر صـلاة أبـي بكـر وارد فـي الـصحيحين لا              :السبب الاول 

ــبهم    ــر كت ــي أكث ــسنن، وف ــي المــسانيد وال ــر، ووارد ف ــل أكث ــسند ب   ب

  . المعتبرة المشهورة

قـد  | الصلاة أفـضل العبـادات، وإذا كـان رسـول االله            :وثانياً

ي حـال مرضـه ودنـو أجلـه، فإنّـه           أرسل أبا بكر ليصلّي فـي مكانـه ف ـ        

  سيكون دليلاً على أنّه يريـد أن يرشّـحه للخلافـة مـن بعـده، فيكـون                  

هذا الحديث ـ حـديث صـلاة أبـي بكـر فـي مكـان رسـول االله ـ مـن           

  .أحسن الادلّة على إمامة أبي بكر

ولو راجعتم الكتب لرأيتم اهتمامهم بهذا الحـديث، واسـتدلالهم         

ع الادلّه وفـي أول مـا يحتجـون بـه لامامـة      بهذا الخبر على رأس جمي 

  .أبي بكر

رووا هذا الحديث عن عدة من الـصحابة، وعلـى رأسـهم عائـشة      

  بنــت أبــي بكــر، ولكنّــك لــو تأملــت فــي الاســانيد لرأيــت الــصحابة  

يروون هذا الخبر مرسلاً، أو يسمعون الخبر عن عائـشة وتكـون هـي              

جميـع أسـانيد هـذا الخبـر        الواسطة في نقل هذا الخبر، وحينئذ تنتهي        

  :إلى عائشة، وعائشة متّهمة في نقل مثل هذه القضايا لسببين

  .مخالفتها لعلي:الاول

  .كونها بنت أبي بكر:الثاني
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ولكن بغضّ النظر عن هذه الناحية، لو نظرنا إلـى ملابـسات هـذه         

القضية والقرائن الداخلية في ألفاظ الخبر، وأيـضاً القـرائن الخارجيـة        

التي لها علاقة بهذا الخبر، لرأيتم أن إرسال أبي بكر إلى الصلاة كان        

  . | بإيعاز من عائشة نفسها، ولم يكن من رسول االله

مهمـة التـي لهـا الاثـر البـالغ فـي فهـم هـذه                فمن جملة القرائن ال   

قضية أمر رسول االله بخـروج القـوم مـع أُسـامة، قـضية بعـث                : القضية

 على هذا البعث إلـى آخـر لحظـة مـن حياتـه              |أُسامة، وتأكيده   

  .المباركة

أما أن النبي كان يؤكّد على بعث أُسامة، وإلـى آخـر لحظـة مـن          

ه أبـداً، وهـو مـذكور فـي         حياته، فلم يخالف فيه أحد، ولا خلاف في       

  .كتبنا وفي كتبهم، فلا خلاف في هذا

وأما أن كبار الصحابة وعلى رأسهم أبو بكر وعمر كانا فـي هـذا              

البعث، فهـذا أيـضاً ثابـت بالكتـب المعتبـرة التـي نقلـت هـذا الخبـر،                   

بخــروج أبــي بكــر فــي بعــث أُســامة، | فكيــف يــأمر رســول االله 

من حياته، ومـع ذلـك يـأمر أبـا          ويؤكّد على خروجه إلى آخر لحظة       

  بكر أن يصلّي في مكانه ؟
وهنا يضطر مثل ابن تيمية لان ينكـر وجـود أبـي بكـر فـي بعـث                  

  أُسامة، ويقول هذا كذب، لانّه يعلم بـأن وجـود أبـي بكـر فـي بعـث                  
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أُسامة، يعني كذب خبر إرسال أبي بكر إلـى الـصلاة، ولكـن مـسألة               

امة أبـي بكـر، إذن، لابـد مـن الانكـار      الصلاة من أهم أدلّتهم على إم   

  .والحال أن وجود أبي بكر في بعث اُسامة لا يقبل الانكار

ــط، يقــول الحــافظ ابــن حجــر        ــل لكــم عبــارة واحــدة فق   أنق

  : العسقلاني في كتاب فتح الباري بشرح البخاري

قد روى ذلك ـ أي كون أبـي بكـر فـي بعـث أُسـامة ـ الواقـدي،         

ــحاق، و   ــن إسـ ــعد، وابـ ــن سـ ــساكر،   وابـ ــن عـ ــوزي، وابـ ــن الجـ   ابـ

  .وغيرهم من علماء المغازي والحديث: أي . ١ وغيرهم

 كـان أُسـامة بجيـشه فـي خـارج           |ولذا لما توفّي رسـول االله       

: المدينة، ولذا لما ولّي أبو بكر اعترض أُسامة ولم يبايع أبا بكـر قـال              

امة بمـا  أنا أمير على أبي بكر وكيف أُبايعه ؟ ولذا لما سير أبو بكر أُس    

أمره رسول االله به استأذن منه إبقاء عمر في المدينة المنـورة، ليكـون              

  .معه في تطبيق الخطط المدبرة

ــر، أي    ــذا الخب ــضي كــذب ه ــة تقت ــة والخارجي ــرائن الداخلي   الق

  .أن النبي أرسل أبا بكر إلى الصلاة:  خبر

   كـان يعتقـد،     × ولكن لا نكتفي بهذا القدر، ونضيف أن علياً         

  

                                                
  .١٢٤ / ٨ في شرح صحيح البخاري فتح الباري ١
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 كـان   أهل البيت كانوا يعتقدون، بأن خروج أبي بكر إلـى الـصلاة         وكذا

.بأمر من عائشة لا من رسول االله

  سـألت الـشيخ ـ أي شـيخه وأُسـتاذه فـي      : قـال ابـن أبـي الحديـد    

 كلام له في هذه القضية ـ أفتقول أنت أن عائشة عينت أباها للـصلاة   

لـك، لكـن عليـاً كـان        أما أنا فـلا أقـول ذ      : ورسول االله لم يعينه ؟ فقال     

  .يقوله، وتكليفي غير تكليفه، كان حاضراً ولم أكن حاضراً

  :ولا نكتفي بهذا القدر فنقول

 هو الذي أمر أبـا بكـر بهـذه الـصلاة،            |سلّمنا بأن رسول االله     

فكم من صحابي أمر رسول االله بـأن يـصلّي فـي مكانـه فـي مـسجده                  

 الــصلاة لــذلك وفــي محرابــه، ولــم يــدع أحــد ثبــوت الامامــة بتلــك 

  . |الصحابي الذي صلّى في مكانه

  بـأن الـصلاة فـي أُخريـات حياتـه تختلـف            : لكن لكم أن تقولـوا    

  عــن الــصلاة فــي الاوقــات الــسابقة، هــذه الــصلاة بهــذه الخــصوصية 

حيث كانت في أواخر حياته فيها إشعار بالنـصب، بنـصب أبـي بكـر               

  .للامامة من بعده، لك أن تقول هذا، كما قالوا

  :فاسمع لواقع القضية، واستمع لما يأتي

ــول االله   ــان رس ــو ك ــه ل ــك   |إنّ ــرت تل ــد ذك ــر، فق ــو الام    ه

ــه  ــار أنّ ــين      |الاخب ــى رجل ــشريفة ـ معتمــداً عل ــسه ال    خــرج بنف
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ورجلاه تخطّان على الارض ـ ونحى أبا بكر عن المحـراب، وصـلّى    

  .تلك الصلاة بنفسه

ــون  ــودون فيقول ــنّهم يع ــر  : لك ــي بك ــلاة أب ــأن ص ــاً  ب ــت أيام   كان

  .عديدة، وهذا الذي وقع من رسول االله وقع مرة واحدةً فقط

  :قلت

لم تكن الصلاة أياماً، بل هـي صـلاة واحـدة، وهـي صـلاة                :أولاً

  . الصبح من يوم الاثنين، فكانت صلاة واحدة

على فرض أنّه قـد صـلّى أيامـاً وصـلوات عديـدة، ففعـل                :وثانياً

ن حياتــه، وخروجـه بهـذا الــشكل   رسـول االله ذلـك فـي آخــر يـوم م ـ    

معتمداً على رجلـين ورجـلاه تخطّـان علـى الارض، دليـل علـى أنّـه                 

  .عزله بعد أن نصبه لو صح هذا النصب

، لـو سـلّمنا      | فلو سلّمنا أن الامر بهذه الصلاة هو رسـول االله         

هذا، فرسول االله ملتفت إلى أنّهم سيستدلّون بهذه الصلاة على إمامته           

ــة العامــة مــن  مــن بعــده، وفــي    هــذا الفعــل إشــعار بالامامــة والخلاف

، فخرج بهـذا الـشكل ليرفـع هـذا التـوهم وليزيـل هـذا                 |  بعده  

  الاشعار، وهذا مذكور وموجـود فـي نفـس الروايـات التـي اشـتملت              

  . في أولها على أن رسول االله هو الامر بهذه الصلاة بزعهم
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  :وهنا نكات

ه خـرج معتمـداً علـى رجلـين،         إنّ: قالت الروايات  :النكتة الاولى 

والراوي عائشة ـ كما ذكرنا، الاخبار كلّها تنتهي إلى عائـشة ـ خـرج     

رسول االله معتمداً على رجلين ورجلاه تخطّـان الارض، وتنحـى أبـو             

  .بكر عن المحراب، وصلّى تلك الصلاة بنفسه الشريفة

  .وخروجه بهذه الصورة دليل على العزل لو كان هناك نصّ

كرت أحد الـرجلين اللـذين اعتمـد عليهمـا رسـول االله             وعائشة ذ 

  لدى خروجه، ولم تـذكر اسـم الرجـل الثـاني، والرجـل الثـاني كـان                

  .، مما يدلّ على انزعاجها من هذا الفعل ×  علي 

  لا، : أسـمتْ لـك الرجـل الثـاني ؟ قـال          : يقول ابن عبـاس للـراوي     

  .هو علي، ولكنّها لا تطيب نفساً بأن تذكره بخير: قال

إنّـه لمـا رأى بعـض القـوم أن خـروج النبـي بهـذه          :النكتة الثانية 

  الصورة وصلاته بنفـسه وعـزل أبـي بكـر سـيهدم أسـاس اسـتدلالهم                

               بهذه الصّلاة على إمامة أبي بكر بعد رسول االله، وضع حـديثاً فـي أن

رسول االله لم يعـزل أبـا بكـر، وإنّمـا جـاء إلـى الـصلاة معتمـداً علـى                     

  .ف أبي بكر، فثبتت القضية وقويترجلين، وصلّى خل

 ينـصب أبـا بكـر عمـلاً، مـضافاً           | رسول االله   : وبعبارة أُخرى 

  إلى إرساله إلى الـصلاة لفظـاً وقـولاً، إذ يـأتي معتمـداً علـى رجلـين                  
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  .حينئذ ورجلاه تخّطان الارض ويصلّي خلف أبي بكر

  ومــن الــذي يمكنــه حينئــذ مــن أن ينــاقش فــي إمامــة أبــي بكــر 

يفة لرسول االله، مـع اقتـداء رسـول االله بـه فـي الـصلاة، ألا                  وكونه خل 

  يكفي هذا لان يكون دليلاً على إمامة أبي بكر لما عدا رسول االله ؟

نعم، وضعوا هذه الاحاديث الدالّة على أن رسول االله اقتدى بأبي           

  .بكر

لكــن الــشيخين لــم يرويــا هــذا الحــديث، أي هــذه القطعــة مــن  

إن : صحيحين، الموجود فـي الـصحيحين  الحديث غير موجودة في ال 

رسول االله نحاه أو تنحى أو تأخّر أبو بكـر، وصـلّى رسـول االله بنفـسه                 

  .تلك الصلاة

أما هذا الحديث فموجود في مسند أحمد، وهـو حـديث كـذب      

  قطعاً، وكذّبـه غيـر واحـد مـن كبـار الائمـة مـن حفّـاظ أهـل الـسنّة،                     

بـن الجـوزي ألّـف رسـالة       وحتّى أن بعـضهم كالحـافظ أبـي الفـرج ا          

بـأبي بكـر، وهـل مـن        | خاصة في بطلان حـديث اقتـداء النبـي          

المعقول أن يقتدي النبي بأحد أفراد أُمته، فيكـون ذلـك الفـرد إمامـاً               

  .للنبي، هذا غير معقول أصلاً

  رسالة ابن الجوزي مطبوعة منـذ عـشرين سـنة تقريبـاً لاول مـرة،        
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   .١ اللهنشرتها أنا بتحقيق منّي والحمد 

 بعد أن خرج إلى الـصلاة وصـلّى         | إن النبي    :النكتة الثالثة 

بنفسه الشريفة، ونحى أبا بكر، لم يكتف بهذا المقدار، وإنّمـا جلـس             

على المنبر بعد تلك الصلاة، وخطب، وذكـر القـرآن والعتـرة، وأمـر              

الناس باتّباعهما والاقتداء بهما، فأكّد رسـول االله بخطبتـه هـذه مـا دلّ        

يه فعله، أي حضوره للصلاة وعزله لابـي بكـر عـن المحـراب، ثـم        عل

أضاف فـي هـذه الخطبـة بعـد الـصلاة إن علـى جميـع المـسلمين أن           

يخرجوا مع أُسامة، وأكّد علـى وجـوب هـذا البعـث وعلـى الاسـراع         

  .فيه

وبعد هذا كلّـه لا يبقـى مجـال للاسـتدلال بحـديث تقديمـه فـي             

  .الصلاة

  :الدليل السابع

  .»خير أُمتي أبو بكر وعمر «: | قوله

  هــذا الحــديث بهــذا المقــدار ذكــره القاضــي الايجــي وشــارحه  

  
                                                

 هـ، رداً على معاصره ٥٩٧هذه الرسالة ألّفها الحافظ أبو الفرج ابن الجوزي الحنبلي، المتوفى سنة 

الحافظ عبد المغيث الحنبلي، ولذا أسماها بآفة أصحاب الحديث في الرد على عبد المغيث، طبعت 

.لاول مرة بتحقيقنا
١
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.وغيرهما أيضاً

لكن الحديث لـيس هكـذا، للحـديث ذيـل، وهـم أسـقطوا هـذا                

  :الذيل ليتم لهم الاستدلال، فاسمعوا إلى الحديث كاملاً

  :يـا رسـول االله، مـن خيـر النـاس بعـدك ؟ قـال         : عن عائشة، قلـت   

  .»عمر«: ثم من ؟ قال: ، قلت» بكرأبو «

  .هذا المقدار الذي استدلّ به هؤلاء

  يـا رسـول   : لكن بالمجلس فاطمة سـلام االله عليهـا، قالـت فاطمـة           

  ! االله، لم تقل في علي شيئاً 

ــال ــسه     «: ق ــي نف ــول ف ــه يق ــن رأيتي ــسي، فم ــي نف ــة، عل ــا فاطم   ي

  .»شيئاً ؟

ين، ويجعلونـه   فيستدلّون بصدر الحديث بقـدر مـا يتعلّـق بالـشيخ          

              دليلاً على إمامة الشيخين، ويسقطون ذيلـه، وكـأنّهم لا يعلمـون بـأن

هناك من يرجع إلى الحديث ويقرأه بلفظه الكامـل، ويعثـر عليـه فـي         

  .المصادر

لكن الحديث ـ مع ذلك ـ ضـعيف سـنداً، فراجعـوا كتـاب تنزيـه        

   .١ الشريعة المرفوعة عن الاحاديث الشنيعة الموضوعة

                                                
  .٣٦٧ / ١فوعة عن الاحاديث الشنيعة الموضوعة تنزيه الشريعة المر ١
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:ثامنالدليل ال

  لــو كنــت متّخــذاً خلــيلاً دون ربــي لاتّخــذت     «:  | قولــه

  .» أبا بكر

إذا كـان رسـول     : ويكفي في الجواب عن هذا الحديث أن نقول       

» لو كنت متّخذاً خلـيلاً لاتّخـذت أبـا بكـر       «: االله قال في حق أبي بكر     

إذا كان قال هكذا في حق أبي بكر، فقد جاءت الرواية عنـدهم فـي               

  أمـا  » لـو «فبالنسبة إلى أبـي بكـر يقـول         ! ه اتّخذه خليلاً    إنّ: حق عثمان 

  إن لكـلّ نبـي خلـيلاً      «: ، يقـول  »اتّخذته خلـيلاً  «: في حق عثمان يقول   

  فيكـون عثمـان أفـضل مـن       »  من أُمته، وإن خليلي عثمـان بـن عفّـان         

  . أبي بكر

وأنـا أيـضاً ـ كمـا ذكـرت هـذا مـرة فـي بعـض الليـالي الماضـية            

وء روايـاتهم فـي مناقـب المـشايخ ـ أرى أن عثمـان       اعتقادي على ض

  أفــضل مــن أبــي بكــر وعمــر، لمناقبــه الموجــودة فــي كتــبهم، ومــن 

   .١  جملتها هذا الحديث، لكنه حديث باطل مثله

  

                                                
١ .٣٩٢ / ١تنزيه الشريعة المرفوعة عن الاحاديث الشنيعة الموضوعة 
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:الدليل التاسع

وأين مثل أبي بكر فقد فعـل كـذا وكـذا، زوجنـي واسـاني           : قوله

  .بنفسه كذا جهزني بماله إلى آخره

  :ثوهذا الحدي

ــي      ــه اللال ــي كتاب ــسيوطي ف ــافظ ال ــه الح ــد أدرج ــنداً، فق ــا س أم

   ، وأيــضاً أدرجــه الحــافظ ابــن ١ المــصنوعة بالاحاديــث الموضــوعة

 ، أدرجه في كتابه هذا المؤلف    ٢  عراق صاحب كتاب تنزيه الشريعة    

  . في خصوص الروايات الموضوعة

ــه    ــا بكــر كــان يعطــي مــن مال ــة، فإنّــه يــدلّ علــى أن أب    أمــا دلال

، وكان يصرف من أموالـه الشخـصية علـى رسـول          | رسول االله   

، وكان رسول االله بحاجة إلى مال أبي بكـر وإنفاقـه عليـه،      | االله  

وهذا من القضايا الكاذبة، وقد وصل كذب هذا الخبر إلى حد التجـأ        

مثل ابن تيمية إلى التصريح عن كذبه، مثل ابن تيمية يصرح بأن هذا             

  .سول االله لم يكن محتاجاً إلى أموال أبي بكر ور٣ غير صحيح

  
                                                

  .٢٩٥ / ١اللالي المصنوعة في الاحاديث الموضوعة  ١
  .٣٤٤ / ١تنزيه الشريعة المرفوعة في الاحاديث الشنيعة الموضوعة  ٢
٣

  .٢٨٩ / ٤منهاج السنة  
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  وهكذا يـضع الواضـعون الفـضائل والمناقـب المـستلزمة بـالطعن             

في رسول االله، فإنفاق أبي بكـر علـى رسـول االله كـذب، وابـن تيميـة            

.ممن يعترف بهذا

  .فهذا الحديث كذب سنداً ودلالة

  :الدليل العاشر

ا الروايـة التـي      في فـضل الـشيخين، منه ـ      |ما رووه عن علي     

خير الناس بعد النبيين أبو بكر ثـم عمـر ثـم االله    : ذكرها هؤلاء أنّه قال  

  .أعلم

ليس هذا اللفـظ وحـده، لهـم أحاديـث أُخـرى، وألفـاظ أُخـرى                

  :أيضاً ينقلونها عن علي في فضل الشيخين، لكن

: أبو بكر نفسه يعترف بأنّـه لـم يكـن خيـر النـاس، ألـم يقـل              :أولاً

 ،  ١ بخيركم؟، وهذا موجود فـي الطبقـات لابـن سـعد          ولّيتكم ولست   

   .٢ أقيلوني فلست بخيركم، كما في المصادر الكثيرة: أو

   سـلام ٣ ذكر صـاحب الاسـتيعاب بترجمـة أميـر المـؤمنين          :وثانياً

  
                                                

  .١٣٩ / ٣الكبرى الطبقات  ١
  .٧١: ، تاريخ الخلفاء٦٦١ / ٢، سيرة ابن هشام ١٨٣ / ٥مجمع الزوائد  ٢
٣

  .١٠٩٠ / ٣الاستيعاب في معرفة الاصحاب  



-٤٤-

 ، وذكـر غيرهمـا مـن      ١  االله عليه، وذكر ابن حزم فـي كتـاب الفـصل          

 يفضّلون علياً علـى  إن جماعة كبيرة من الصحابة كانوا : كبار الحفّاظ 

.أبي بكر

فإذا كان علي بنفسه يعترف بأفضلية الـشيخين منـه، كيـف كـان              

أولئك يفضّلون علياً عليهما ؟ لقد ذكـروا أسـماء عـدة مـن الـصحابة                

ــداد،     ــو ذر، وســلمان، والمق ــنهم أب ــي، م ــضلية عل ــون بأف كــانوا يقول

ــه  ...وعمــار، و ــشيخين من ــار هــذه!! ، وعلــي يعتــرف بأفــضلية ال  أخب

  .سلام االله عليه× مكذوبة على أمير المؤمنين 

إذن، لم نجد دلـيلاً مـن أدلّـة القـوم سـالماً عـن الطعـن والجـرح                   

والاشكال، إما سنداً ودلالـة، وإمـا سـنداً، علـى ضـوء كتـبهم وعلـى                 

  .ضوء كلمات علمائهم

  فتلك الاحاديث من الاحاديـث الموضـوعة التـي لا أسـاس لهـا،             

  .سيما حديث اقتدوا باللذين من بعدي في اعترافهم، لا

والمهم قضية الصلاة، فصلاة أبـي بكـر فـي حيـاة رسـول االله قـد                 

تشعر بإمامته بعده، لكن رسول االله عزله عـن المحـراب وصـلّى تلـك           

  .الصلاة بنفسه، إن صح خبر إرساله أبا بكر إلى الصلاة

                                                
١   .١٨١ / ٤الفصل في الملل والنحل 
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ــة      ــن ناحي ــث م ــب أن تبح ــشيخين يج ــة ال ــى أن إمام ــضافاً إل   م

أن هناك موانع، أن هنـاك قـضايا تمنـع مـن أن يكونـا               : رى، وهي  أُخ

إمامين للمسلمين، تلك القـضايا كثيـرة ومـذكورة فـي الكتـب، ولـم               

  .يكن من منهجنا التعرض لتلك القضايا
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  مناقشة الاجماع على خلافة أبي بكر

  

أبـي بكـر، وأنـتم    ويبقى الاجماع، إجماع الـصحابة علـى خلافـة     

أعرف بحاله، ولا أحب الدخول في هذا البحـث، لانّـه سـيجرنا إلـى               

  .قضايا قد لا يقتضي ذكرها في الوقت الحاضر

وتلـك  ! وأي إجماع هذا الـذي يدعونـه علـى إمامـة أبـي بكـر ؟               

قضايا السقيفة وملابسات بيعـة أبـي بكـر وإمامتـه التـي يقولـون بهـا،                 

نقاط المتعلّقـة بهـذا الامـر فـي بحثنـا عـن             ولربما نتعرض إلى بعض ال    

  .الشورى التي خصّصنا لها ليلة

  أن صــاحب شــرح   : ولكــن الــذي يكفــي أن أقولــه هنــا هــو     

 وغيره من كبار علمـاء الكـلام يقولـون بأنّـا عنـدما نـدعي            ١ المقاصد

  قــام: الاجمــاع، لا نــدعي وقــوع الاجمــاع حقيقــةً، عنــدما نقــول      

                                                
١   .٢٥٤ / ٥شرح المقاصد 
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، لـيس بمعنـى أن القـوم كلّهـم كـانوا           الاجماع على خلافة أبي بكـر     

إمامته، بل إن إمامته قد وقعـت فـي الحقيقـة            مجمعين وموافقين على  

ببيعة عمر فقط وفي السقيفة، بعد النـزاع بـين المهـاجرين والانـصار،              

وإلقاء النزاع بين الانصار الاوس والخزرج، يكفي أن أُشير إلـى هـذا         

.المطلب

هذه الكتب يقولـون بـأن الاولـى        لكن مع ذلك عندما نراجع إلى       

أن نسكت عن مثل هذه القضايا ولا نتكلّم عنهـا، فـإن رسـول االله قـد        

أمر بالـسكوت عمـا سـيقع بـين أصـحابه، لا داعـي لطـرح مثـل هـذه                

  .القضايا وللتعرض لمثل هذه الاُمور

  وإنّــي أرى مــن المناســب أن أقــرأ لكــم نــصّ عبــارة الــسعد       

د، لتروا كيف يضطربون، وإنّهم إلى أين        التفتازاني في شرح المقاص   

  :يلتجئون، يقول السعد

  إن جمهـور علمـاء الملّـة وعلمـاء الاُمـة أطبقـوا علـى ذلـك ـ أي          

على إمامة أبي بكر ـ وحسن الظن بهـم يقـضي بـأنّهم لـو لـم يعرفـوه        

  .بدلائل وإمارات لما أطبقوا عليه

اب حـسن  إذا كان كذلك، إذا كنّا مقلّدين للصحابة مـن ب ـ   : قلت

الظن بهم، فلماذا أتعبنـا أنفـسنا ؟ ولمـاذا اجتهـدنا فنظرنـا فـي الادلّـة                  

  بأنّـا فـي هـذه المـسألة        : وجئنا بالاية والحديث، كنّا مـن الاول نقـول        
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مقلّدون للصحابة، فعلوا كذا ونحن نقول كذا، لاحظوا، ثم يقول          

  : التفتازاني

يوجـب  يجب تعظيم الصحابة والكف عن مطاعنهم، وحمـل مـا           

ــاجرين     ــأويلات، ســيما المه ــل وت ــى محام ــيهم عل ــن ف بظــاهره الطّع

  .والانصار
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  خاتمة المطاف

ــولهم   ــة ق ــسعد عــن الامامي ــل ال ــدما ينق   إن بعــد رســول االله : وعن

ــنص       ــصمة وال ــن الع ــشرائط م ــاء ال ــي، لانتف ــر عل ــيس غي ــاً، ول إمام

م كيف كان هـذا الانتفـاء فـي بحوثنـا     والافضلية عن غيره ـ وقد رأيت 

السابقة ـ يتهجم ويشتم الشيخ المحقق نـصير الـدين الطوسـي وسـائر      

  علمــاء الاماميــة، لاحظــوا كلامــه، أنقــل نــصّ عبارتــه، لتقفــوا علــى  

 مقدار فهم هؤلاء، وعلى حد أدبهم، ثم تقـارنوا بـين كـلام الاماميـة               

  :وكلام هؤلاء القوم، يقول

بوجوه لهم في إثبات إمامة علـي بعـد النبـي مـن             احتجت الشيعة   

العقل والنقل، والقدح فيما عداه من أصحاب رسول االله الذين قـاموا            

بالامر، ويدعون في كثير من الاخبار الواردة في هـذا البـاب التـواتر،              

  بناء على شهرته فيما بيـنهم، وكثـرة دورانـه علـى ألـسنتهم، وجريانـه             

  عهم، ومقارعتـه لاسـماعهم، ولا يتـأملون        في أنديتهم، وموافقته لطبـا    
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كيف خفي على الكبار من الانصار والمهاجرين، والثقات من الرواة          

ــه   ــبعض، ولــم يبرمــوا علي ــبعض علــى ال ــم يحــتج ال   والمحــدثين، ول

 الابرام والنقض، ولم يظهر إلاّ بعد انقضاء دور الامامة وطـول العهـد           

ــارد    ــصّبات الب ــور التع ــالة، وظه ــأمر الرس ــدة، ب ــسفات الفاس   ة، والتع

 وإفضاء أمر الدين إلى علماء السوء، والملك إلى أُمراء الجور، ومـن           

  العجائب أن بعض المتأخرين من المتـشغّبين، الـذين لـم يـروا أحـدا              

 من المحدثين ولا رووا حديثاً في أمر الدين، ملؤوا كتبهم من أمثال            

 شـئت فـانظر فـي       هذه الاخبار والمطاعن في الـصحابة الاخيـار، وإن        

كتاب التجريد المنسوب إلى الحكيم نـصير الـدين الطوسـي، كيـف           

  ....نصر الاباطيل وقرر الاكاذيب

  أمــا نــصير الــدين الطوســي، فإنّــا نــشكر التفتــازاني علــى   :قلــت

نـشكره علـى اكتفائـه بهـذا      ! قناعته بهذا المقدار من الشتم والسب له        

  !المقدار 

شيخ نصير الدين الطوسي بـسبب تأليفـه        فإن ابن تيمية ذكر في ال     

كتاب التجريد واستدلاله في هذا الكتاب على إمامة علي مـن كتـب          

أهل السنّة، ذكـره بمـا لا يمكـن أن يتفـوه بـه مـسلم فـي حـق أدنـى                      

الناس، ذكره بما لا يقال، ونسب إليه الكبائر والعثرات التـي لا تقـال،      

  ع، وسـنتعرض لكلامـه     وقد خصّصنا ليلةً للتحقيق حول هذا الموضـو       
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  .بعون االله

  .هذا فيما يتعلق بالشيخ نصير الدين الطوسي

  وأما أصل المطلب، فإنّـا قـد أقمنـا الادلّـة علـى إمامـة علـي مـن                  

 نفس كتبهم، بينا صحة تلـك الادلّـة مـن نفـس كتـبهم، وقـد ذكرنـا                  

              احتجاجاتنا بكلّ أدب ومتانة ووقار، لـم نتعـرض لاحـد مـنهم بـسب  

  فأثبتنـــا إمامـــة أميـــر المـــؤمنين بـــالنص، وأثبتنـــا إمامتـــه أو شـــتم، 

 بالعصمة، وأثبتنا إمامته بالافضلية، كلّ ذلك مـن كتـبهم، كـلّ ذلـك              

ــوال علمــائهم، واستــشهدنا بأفــضل الطــرق والاســانيد،    ــاء علــى أق بن

واستندنا إلى أشهر الكتب والمؤلّفات، لم يكن منّا سب ولا شتم ولا            

ظرنـا إلـى أدلّـتهم فـي إمامـة أبـي بكـر، أمـا          تعصّب ولا تعسف، ثم ن    

بعــدم وجــوده، وأمــا الاجمــاع فــلا إجمــاع حتّــى : الــنص فقــالوا هــم

اضطروا إلى الاعتراف بعدم انعقاده، وربمـا نتعـرض لـذلك فـي ليلـة               

خاصة، وأما الافضلية فتلك أفـضل أدلّـتهم، وقـد نظرنـا إليهـا واحـداً               

      لم يـتم دليـل علـى إمامـة أبـي            واحداً على ضوء كتبهم، فما ذنبنا إن 

  .بكر ؟ وتم الدليل من كتبهم على إمامة علي

  لمــاذا لا يريــدون البحــث عــن الحقيقــة ؟ لمــاذا تكــون الحقيقــة

 مرة ؟ لماذا يلجؤون إلى السب والـشتم ؟ ولمـاذا هـذا الـتهجم ؟ ألا                 

 يكفي ما واجهه علماؤنا منذ العصور الاولى إلى يومنا هذا، من سب  
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 نحـن   وقتل وسجن وطرد وإلى آخره ؟ إلى متى ؟ ولمـاذا هـذا ؟             وشتم  

نريد البحث عن أمر حقيقي واقعي يتعلّق بمن نريد أن نقتدي به بعـد              

ــا       ــي أُمورن ــا، ف ــين ربن ــا وب ــطة بينن ــه واس ــد أن نجعل ــول االله، نري رس

ــي     ــروع وف ــي الاُصــول والف ــة، أي ف ــا العملي ــي أُمورن ــة وف   الاعتقادي

نبحـث عـن الحقيقـة ونتوصّـل إليهـا، فـإذا            جميع الجهـات، نريـد أن       

إنّـا قـد نظرنـا      : وصلنا إلى الحقيقة وعثرنا على الحق حينئذ نقول لربنا        

  في الادلّـة وبحثنـا عـن الحقيقـة، فكـان هـذا مـا توصّـلنا إليـه، وهـذا                    

 إمامنــا، وهــذا منهجنــا ومــسلكنا، ليكــون لنــا عــذراً عنــد االله ســبحانه 

ليس لحب أو بغـض، ولـيس لـدينا         وتعالى، وكلّ هذا البحث لهذا، و     

أي غرض، وما الداعي إلى الشتم ؟ وإلى متى تكون الحقيقـة مـرة ؟               

وإلــى متــى لا يريــدون اســتماع الحــق وأخــذ الحــق وقبــول الحــق ؟  

  والشتم لماذا ؟ وهل يتفوه به إلاّ السوقه ؟ إلاّ الجهلة ؟

ى أن  نسأل االله سبحانه وتعالى أن يوفّقنا لما يرضيه، نسأله تعال         

يهدينا إلى فهم الحقائق، إلى أخذ الحقائق، إلى العمـل بـالحق، إلـى              

  اتّباع الحـق، ونـسأله سـبحانه وتعـالى أن يبـيض وجوهنـا عنـدما نـرد                 

  . |عليه ونلقاه، وعندما نواجه رسول االله

  . وصلّى االله على محمد وآله الطاهرين
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